
الرابحــــون والخــــاسرون.. قــــراءة أوليــــة في
نتائج الانتخابات اللبنانية

, مايو  | كتبه وائل نجم

حسمت صناديق الاقتراع يوم الأحد  من مايو/أيار  الجدل الذي كان يدور مع كل محطة
بشأن شرعية المجلس النيابي اللبناني الذي مدد لنفسه  مرات، بعد ما كانت انتهت وكالة الشعب

. له عام

وجرت الانتخابات وفق قانون جديد اعتمد النسبية على مستوى الدائرة (لبنان  دائرة) والصوت
يـة)، وسادهـا جـو مـن الهـدوء التـام باسـتثناء بعـض التفضيلـي علـى مسـتوى القضـاء (الوحـدة الإدار
الخروقــات والإشكــالات الأمنيــة البســيطة التي ظلــت في دوائــر ضيقــة سرعان مــا عُــولجت، باســتثناء
الخروقــات الواســعة للقــانون الانتخــابي علــى مســتوى الإنفــاق المــالي أو الدعايــة الانتخابيــة أو التزام

الصمت الانتخابي والخطاب التوتيري والتخويني والتصعيدي.  

الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات كان تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة
اللبنانية سعد الحريري
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كـبر الـرابحين منهـا الثنـائي الشيعـي (حـزب الله وحركـة أمـل) وفي قـراءة أوليـة لنتـائج الانتخابـات، كـان أ
حيث فاز هذا التحالف بـ مقعدًا شيعيًا من أصل  مقعدًا، كما فاز حلفاء له من بقية الطوائف
 الأخــرى، حيــث بلــغ العــدد الإجمــالي للنــواب الذيــن يمكــن أن يــدوروا في فلــك هــذا الثنــائي نحــو

نائبًا من أصل  مقعدًا.

كما كان الرابح الآخر حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، حيث تمكن هذا الحزب من رفع
عدد مقاعده من  مقاعد في المجلس السابق إلى  مقعدًا نيابيًا في المجلس المنتخب، فيما حافظ
الحــزب التقــدمي الاشــتراكي برئاسة وليــد جنبلاط علــى عــدد مقاعــده في المجلــس ( مقاعــد)، وكذلــك
حــافظت بعــض الأحــزاب الأخــرى الأقــل حجمًــا وحضورًا على حضورهــا، وإن كــان بعضهــا قــد خسر
شيئًا من مقاعده، فيما استعادت أحزاب وقوى أخرى حضورها من خلال استعادة مقاعدها النيابية

التي خسرتها في دورات سابقة. 

الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات كان تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إذ
تراجعــت كتلتــه النيابيــة مــن  مقعــدًا في المجلــس الســابق إلى نحــو  مقعــدًا في المجلــس المنتخــب،
فضلاً عن أن النواب السنة الذين فازوا بمقاعد نيابية هم من خصوم ومنافسي الحريري، بل ومن
يــا، وجــاء بعضهــم بــدعم مبــاشر أو غــير مبــاشر مــن الحــزب، ويصــل حلفــاء حــزب الله والنظــام في سور
يـري مـا كـان يعتـبره احتكـار هـؤلاء بعـددهم إلى نحـو  أو  نـواب سـنة، وهـذا بـالطبع سـيُفقد الحر
تمثيــل الســنة في لبنــان، وســيفتح البــاب أمــام هــذه الشخصــيات للمنافســة علــى رئاســة الحكومــة

مستقبلاً.

الحركة الإسلامية التي تتمثل بشكل أساسي بالجماعة الإسلامية كانت تتمثل
في المجلس المنتهية ولايته بنائب واحد عن العاصمة بيروت، ورشحت لهذه
الدورة  مرشحين في دوائر مختلفة، ولكنها لم تستطع المحافظة حتى على

مقعدها اليتيم

ير جـبرن باسيل صـهر رئيـس أمـا الخـاسر الثـاني بعـد تيـار المسـتقبل فهو التيـار الـوطني الحـر برئاسـة الوز
ية، وإن كان باسيل تمكن هذه المرة من تسجيل فوزه ودخوله إلى الندوة النيابية لأول مرة، الجمهور
يبًـــا على حجـــم مقاعـــده في المجلـــس النيابي، فالتيـــار يعتـــبر نفســـه حـــزب وإن كـــان التيـــار حـــافظ تقر
كــبر مــن هــذا العــدد في المجلــس الســلطة بل وحــزب الرئيــس، وكــان يمــني النفــس بــالحصول علــى أ
النيابي، فقد حصل عليه في العام  ومن قبله في العام  على الرغم من الحصار الذي

كان مفروضًا عليه وحتى على الرئيس ميشال عون عندما كان رئيسًا له. 

ولكنه هذه المرة خاض الانتخابات النيابية من موقع السلطة، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يتمكن
يــادة حصــته النيابيــة، علــى العكــس ممــا جــرى مــع منافســه الــرئيسي في الساحــة مــن مضاعفــة أو ز
يبًا فحصل في المجلس المسيحية حزب القوات اللبنانية، الذي تمكن من مضاعفة مقاعده النيابية تقر

المنتخب على  مقعدًا بينما كان يتمثل في المجلس الماضي بـ مقاعد نيابية. 



وإلى جــانب تيــار المســتقبل والتيــار الــوطني الحــر، سُــجلت خســارة أخــرى للحركــة الإسلاميــة في لبنــان،
ولكنهــا متواضعــة قياسًــا بحجم خســائر الآخرين ومقارنــة بــالجو العــام الــذي كــان سائــدًا، والمكاســب

السياسية التي حققتها في هذا الاستحقاق.

فالحركـة الإسلاميـة الـتي تتمثـل بشكـل أسـاسي بالجماعـة الإسلاميـة كـانت تتمثـل في المجلـس المنتهيـة
ولايته بنائب واحد عن العاصمة بيروت، ورشحت لهذه الدورة  مرشحين في دوائر مختلفة، ولكنها
لم تستطع المحافظة على مقعدها اليتيم، ويعود ذلك إلى جملة أسباب منها ما يتصل بأدائها، ومنها
مــا يتصــل بــالجو العــام، وهنــا لا بــد مــن القــول إن هــذه الحركــة تعرضــت لمحــاولات إقصــاء وتهميــش
وحصار داخلي من بعض الأطراف، وخارجي من بعض الدول الإقليمية، حال في بعض المناطق التي
تتمتــع فيهــا بحضــور فاعــل ويؤمــن لهــا حضورهــا النيــابي المضمــون، مــن ترشيــح أحــد رموزها بفعــل
القانون الانتخابي، وبالتالي فقد أثرت عمليات الإقصاء والجو العام الذي خُلِق في أوساط الرأي العام

اللبناني من تأمين فوز لهذه الحركة، وبالتالي أفقدها مقعدها النيابي الوحيد.

عملية “الابتزاز” ستكون حاضرة، خاصة بالنسبة لرئيس الحكومة الحاليّ سعد
الحريري، من الأطراف الأخرى

إلا أنهـا تمكنـت في المقابـل مـن كسر محـاولات الحصـار والإقصـاء مـن خلال صـوغ تحالفـات انتخابيـة،
يمكــن أن تتحــول إلى سياســية، مــع قــوى رئيســية في البلــد كالتيــار الــوطني الحــر (جــرى التحــالف في
دائرتي صــيدا – جزين وعكــار) وحقــق هــذا التحــالف فوزًا محترمًا للتيــار الــوطني الحــر، كمــا تحــالفت
كســبها ودعمــت رئيــس الحــزب التقــدمي الاشتراكي وليــد جنبلاط في جبــل لبنــان (الشــوف)، وهــذا أ

تحالفًا سياسيًا مع جنبلاط سيكون له تأثيره في الأيام المقبلة.

باختصــار يمكــن القــول إن الحركــة الإسلاميــة خــاضت في هــذا الاســتحقاق معركتين، واحــدة للحفــاظ
على مقعدها النيابي وخسرتها، وأخرى لكسر الحصار الذي كان يُفرض عليها من خلال تحالفاتها مع
قوى رئيسية، وتمكنت من النجاح في هذه المعركة بانتظار إدارتها لهذه العلاقة الجديدة أو التحالف

الجديد في المستقبل. 

وبالعودة إلى النتائج التي ستترتب على الاستحقاق الانتخابي، فإن البلد سيدخل اعتبارًا من اليوم،
ولو بشكل غير رسمي، معركة تشكيل الحكومة المقبلة وتسمية رئيسها. 

أمام هذا المشهد الانتخابي الجديد يمكن القول أيضًا إن المرحلة
المقبلة والأحجام والتوازنات التي تمخضت عنها الانتخابات يمكن أن تفتح من

جديد الحديث أو حتى البحث بمصير “دستور الطائف” وصولاً إلى صيغة
دستورية جديدة



يـة إجـراء اسـتشارات نيابيـة مُلزمـة لـه عنـد تسـمية المعـروف أن الدسـتور اللبنـاني يُلـزم رئيـس الجمهور
رئيس الحكومة، كما يُلزم رئيس الحكومة المكُلف بتشكيل الحكومة إجراء استشارات نيابية ولكنها
غــير ملزمــة لــه، وبالتــالي فــإن البلــد ســيكون بعــد إعلان النتــائج الرســمية وبعد إنتخــاب رئيــس جديــد
كيد الرئيس الحاليّ نبيه بري لأنه المرشح الوحيد – أمام استحقاق للمجلس النيابي – سيكون بكل تأ
ــات – لا إلى رئيــس ــائج الانتخاب ــالنظر إلى نت ــا – ب تســمية رئيــس الحكومــة، وهــو أمــر ليــس محسومً

الحكومة الحاليّ ولا إلى غيره.

يــــري، فعمليــــة “الابتزاز” ســــتكون حــــاضرة، خاصــــة بالنســــبة لرئيــــس الحكومــــة الحاليّ ســــعد الحر
يـــري للأطـــراف، أو ســـتكون مـــن الأطراف الأخـــرى، وبالتـــالي المســـألة ســـتكون رهـــن مـــا يقـــدمه الحر
ية، وهو أمر يقلق الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) من عودة أيضًا رهن علاقته مع رئيس الجمهور

الثنائية المارونية السنية لحكم لبنان. 

أمــام هــذا المشهــد الانتخــابي الجديــد يمكــن القــول أيضًــا إن المرحلــة المقبلــة والأحجام والتوازنــات الــتي
تمخضـــت عنهـــا الانتخابـــات يمكن أن تفتـــح مـــن جديـــد الحـــديث أو حـــتى البحـــث بمصـــير “دســـتور
يــق مــن خلال النــص الطــائف” وصــولاً إلى صــيغة دســتورية جديــدة، تكــون فيهــا الغلبــة والهيمنــة لفر

الدستوري، بعدما كانت له الغلبة والهيمنة من خلال أدوات أخرى لم تكن خافية على أحد في لبنان.
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